
علــــــم نفــــــس التصــــــميم.. كيــــــف تــــــؤثر
بتصاميمك على سلوك جمهورك؟

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر ينظر العديد من الأشخاص للتصميم على أنه مهنة فنية بحتة، لكن في الحقيقة هنالك ما هو أ
من ذلك بكثير. فالإحساس بالفن والجَمال والإلهام ليس كافيًا لخلق ذلك التصميم الجيد الذي
سيلقى استحسانًا من الناس. ولهذا، يتقاطع علم النفس مع التصميم، مثل تقاطعه مع الكثير من
المجــالات الأخــرى كالاقتصــاد والســياسة والتعليــم وغيرهــا، انطلاقًــا مــن نقطــةٍ مهمّــة وأساســية؛ هــي

مساعدة المصمّم على فهم جمهوره المستهدف بكفاءةٍ أعلى.

ومـن أجـل الحصـول علـى رؤيـة أفضـل لاحتياجـات النـاس التصـميمية، يـوصى المصـممون بالعـادة أن
يضعــوا في اعتبــارهم المبــادئ النفســية للســلوك البــشري والاحتياجــات والــدوافع. لكــن، كثــيرًا منهــم
 معقّـد فيهملـونه ولا يعيرونـه انتباهًـا، إلاّ أنّ النقطـة الأساسـية هنـا أنّ

ٍ
ينظـرون إلى علـم النفـس كنهـج

المصمّم ليس بحاجةٍ لأنْ يكون خبيرًا في علم النفس من أجل استغلاله في عمله. فكلّ ما يحتاجه هو
النظر في المبادئ الأساسية التي سنركزّ على بعضها هنا.

علم النفس الغشتالتي: التصميم الكلّي أهم من الأجزاء والتفاصيل
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كـثر مـن مائـة عـام، إلا أنهـا لا تـزال تثبـت علـى الرغـم مـن أنّ عمـر هـذه المدرسـة النفسـية قـد تخطّـى أ
”Gestalt ” واقعيّتها يومًا بعد يوم. وكلمة جشتلت، أو جشطلت كما تُكتب أحيانًا، هي كلمة ألمانية
معناهـا شكـل أو صـورة، وغالبًـا مـا تـؤدي هـذا المعـنى كلمـة نمـط أو ” pattern” بالإنجليزيـة. تفـترض
ــدًا مــن مجمــوع كــثر تعقي ــدرك الصــور مــن حــوله بطريقــة إجماليــة أ المدرســة بالأســاس أنّ الــدماغ يُ
التشكيلات الجزئية. فعلى سبيل المثال، إضافة مئذنة في منظر عام للمدينة يُفهم وكأنه مسجد أو

جامع.

الدماغ البشري يحاول تبسيط مجموعة الصور أو التصميمات المعقدة
 إلى

ٍ
 لا واع

ٍ
المكوّنة من العديد من العناصر، عن طريق ترتيب أجزائها بشكل

نظام منظّم كامل، وليس مجرد سلسلة من العناصر المتباينة.

وبكلماتٍ أخرى، تستند النظرية إلى فكرة أنّ الدماغ البشري جيد بشكل استثنائي في ملء الفراغات
كبر من الأجزاء والتفاصيل الصغيرة التي يتعرضّ لها يوميًا. من حولها وتجميعها في صورة تجميعية أ
ولهــذا نــرى وجوهًــا في أشيــاء مثــل أوراق الشجــر أو شقــوق الرصــيف أو الغيــوم في الســماء، وغيرهــا
يــة الجشطــالت أن الــدماغ البــشري ســيحاول تبســيط وتنظيــم الكثــير. وفي عبــارةٍ أبســط، تخبرنــا نظر
يــق ترتيــب مجموعــة الصــور أو التصــميمات المعقــدة والــتي تتكــون مــن العديــد مــن العنــاصر، عــن طر

 إلى نظام منظّم كامل، وليس مجرد سلسلة من العناصر المتباينة.
ٍ
 لا شعوري ولا واع

ٍ
أجزائها بشكل
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مـلء الفراغـات في صـورة تجميعيـة- بعـض الأشخـاص يـرون الشجـرة والطيـور علـى الفـور عنـد النظـر
للصورة، بينما سيرى آخرون أول ما يرونه الغوريلا والأسد يحدّقان ببعضهما البعض.

 

يــة مــن واقــع مجــال التصــميم، لرأينــا أنــه يمكــن اســتخدامها لاســتكشاف تصــوّر ولــو نظرنــا إلى النظر
المصمّمين المرئي للعناصر المرتبطة ببعضها البعض في التصميم نفسه. إذ أنها توضّح كيف يميل الناس
إلى توحيد العناصر البصرية في مجموعات كلّية أو تجميعية من منطلق أنّ العقل يتعامل مع الارتباك

البصري في حياتنا اليومية من خلال دمج الأشياء في مجموعات من أجل تبسيط معلوماتها.

 تؤكد مبادئ الجشطالت على أنّ الدماغ البشري يميل إلى صنع الحيل
والخدع، لذلك يجب على المصممين النظر في هذه الحقيقة خلال عملية

التصميم لاستبعاد أيّ إمكانية لسوء الفهم الناتج

يسعى المصمّمون من خلال هذه النظرية إلى خلق الوحدة والتكامل داخل التصميم الواحد، فكلما
كــانت العلاقــة بين عنــاصر التصــميم أقــوى كــان اتصــال المصــمّم وتواصــله مــع جمهــوره أفضــل. كمــا
يـــة أيضًـــا المصـــمم في التـــأثير علـــى المشاهِـــد مـــن خلال التحكـــم في كيفيـــة عـــرض تساعـــد هـــذه النظر
التصميم. ولهذا، وكما هو الحال مع أي مبدأ نفسي، فإنّ تعلم دمج مبادئ الإدراك البصري لنظرية
الجشطالت في أعمال التصميم يمكن أن يحسّن بشكل كبير من التجربة. فبالنهاية، فهم المصمّم
كــثر سلاســة مــع لكيفيــة عمــل الــدماغ البــشري ثــم اســتغلال الميــول الطبيعيــة للأفــراد ســيخلق تفاعلاً أ
الجمهور. لا سيّما وأنّ مبادئ المدرسة تؤكد على أنّ الدماغ البشري يميل إلى صنع الحيل والخدع،
لذلك يجب على المصممين النظر في هذه الحقيقة خلال عملية التصميم لاستبعاد أيّ إمكانية لسوء

الفهم الناتج.

الاستجابة العاطفية: خلق انطباع جَماليّ واسع

غالبًا ما نرى تصميمًا يبدو لنا رائعًا وجميلاً دون معرفة السبب أو تحديده، أليس كذلك؟ يبدو الأمر
 من التفاعلات الناتجة عن “الدماغ

ٍ
للوهلة الأولى متعلّقًا بالشعور بالجَمال والفن، لكنه يمتدّ إلى نوع

العاطفي”، يُطلق عليه أيضًا اسم “الدماغ القديم”، والذي يتكون من أجزاء من دماغ الإنسان مثل
كبر اللوزة والحصين والمهاد وغيرها. هذا الدماغ مسؤول عن السلوكيات الغريزية ويتفاعل بسرعة أ

بكثير مما يفعله وعينا وشعورنا ليُنتج ما يُطلق عليه بردود الفعل “الحشوية”.

تهدف النظرية بالأساس إلى خلق انطباع جمالي إيجابي مع التصميم. إذ ليس
من الصعب تخمين ما يبدو لطيفًا للأشخاص وما يبدو عكس ذلك



تتجـذّر ردود الفعـل الحشويـة في أحماضنـا النوويـة وجيناتنـا، بحيـث يمكـن التنبـؤ بهـا بسـهولة، لذلـك
غالبًــا مــا تكــون الاســتجابة متســقة إلى حــد مــا عــبر جميــع الثقافــات والأجنــاس والتركيبــات الســكانية
 إيجابية متوقعة

ٍ
للأفراد. وبناءً على ذلك، يُمكن للمصمّم إنتاج تصميمٍ ما بوسعه تحفيز ردود فعل

 واسع.
ٍ
للغاية على نطاق

ية؟ كيف يستخدم المصممون هذه النظر

تهدف النظرية بالأساس إلى خلق انطباع جمالي إيجابي مع التصميم. إذ ليس من الصعب تخمين
مــا يبــدو لطيفًــا للأشخــاص ومــا يبــدو عكــس ذلــك. فكــلّ شيء مــن حولنــا قــد تــم تصــميمه وخلقــه
بطريقـة مـا قـادرة علـى إنتـاج عاطفـة معيّنـة متبوعـة بـردود فعـل عاطفيـة لحظـةً تلـو الأخـرى، كـالف

والإحباط والكراهية والغبطة والراحة النفسية وغيرها الكثير.

وبالتـالي، يجـب علـى المصـمّم أنْ لا يسـعى فقـط إلى تصـميم منتجـات أو تصـاميم قابلـة للاسـتخدام،
ــا، في أدمغــة جمهــوره، ســواء قبــل ــا مــا يكــون إيجابي ولكــنْ أيضًــا إلى توليــد تــأثير عــاطفي معينّ، غالبً
اســتخدامهم للمنتــج أو بعــد ذلــك، ومــن ثــمّ محاولــة الحفــاظ علــى ذلــك التــأثير طــويلاً حــتى يتمكّــن

المستخدم من الاستفادة منه.

علم نفس الألوان: لكلّ لون تأثيره على النفس

ينظــر هــذا الجــانب النفسيّ للألــوان كمــؤثرّ كــبير علــى إدراك الأشخــاص وســلوكيّاتهم وردود أفعــالهم،
ية. إذ يرى العديد لذلك تُستخدم تطبيقات علم نفس الألوان بكثرة في التسويق والعلامات التجار
من المسوّقين والمصمّمين أن اللون جزء مهم من نجاح التصاميم وعمليات التسويق لما للألوان من

قدرة على التأثير على مشاعر المستهلكين وتصوراتهم.

يجب على المصمّم أنْ يعي أنّ لكلّ لون رسالة يمكن أنْ يقدّمها في تصميمه، مع الأخذ بعين الاعتبار
أنّ التأثير العاطفي والفسيولوجي لكلّ لون يختلف من فردٍ لآخر، وفقًا للعديد للعديد من العوامل
والمتغيرّات مثل التجارب السابقة والثقافة والدين والبيئة الطبيعة والبيئة المدَنية المحيطة والجنس
والعــرق. ولهــذا، لا يعــدّ اختيــار ألــوان التصــميم أمــرًا ســهلاً يمكــن إنجــازه بســهولة، بــل عمليــة تحتــاج

لدراسة وتعمّق كبيرين في النفس البشرية وأثر كلّ لون عليها على حدة.

كثر إنتاجية بينما بالمحصلة، يعدّ علم النفس أداة فعالة في التصميم مما يجعل العملية الإبداعية أ
كثر تركيزًا على الجمهور. وهذه النظريات أو المبادئ الثلاثة التي ذكرناها ليست سوى تكون النتيجة أ
يــات الــتي تساعــد المصــمّمين في التــأثير علــى ســلوك غيــض مــن فيــض إلى جــانب العديــد مــن النظر
ية تعزّز من تفاعلهم الإيجابيّ  لا واعية ولا شعور

ٍ
جمهورهم وإدراكهم ومشاعرهم وعواطفهم بطرق

مع التصميم والمنتج.
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